
يحظــى تعزيــز التعــاون بــن الــدول الأعضــاء فــى عمليــة الخرطــوم 
غيــر  للهجــرة  للحــدود  العابــرة  للطبيعــة  نظــرًا  قصــوى  بأهميــة 
الشــرعية، والإقــرار بأنــه لا تســتطيع أى دولــة مواجهــة الهجــرة غيــر 
الآخريــن. الشــركاء  مــع  التعــاون  بــدون  بمفردهــا  بفعاليــة  الشــرعية 
وتعتبــر مواجهــة تهريــب المهاجريــن مــن أهــم القضايــا التــى تحظــى 
باهتمــام عالمــى حقيقــي، حيــث يتأثــر عــدد كبيــر مــن البــاد بتهريــب 
يســعى  حيــث  والمقصــد.  والعبــور،  المنشــأ،  بــاد  وتشــمل  المهاجريــن، 
المجرمــون لتحقيــق الربــح مــن خــال تهريــب المهاجريــن عبــر الحــدود 
المهاجريــن  مــن  الكبيــرة  الأعــداد  المهربــون  ويســتغل  القــارات،  وبــن 
حيــاة  عــن  بحثًــا  بحياتهــم  للمخاطــرة  مســتعدين  يكونــون  الذيــن 

للهجــرة. الشــرعية  القنــوات  إلــى  الوصــول  بســبب صعوبــة  أفضــل، 
وحســب مــا ذكــره مكتــب الأمم المتحــدة المعنــى بالمخــدرات والجريمــة
UNODC فإنــه يوجــد طريقــان مــن طــرق التهريــب الرئيســية؛ يبــدأ 

أحدهمــا مــن شــرق وشــمال وغــرب إفريقيــا ويمتــد إلــى أوروبــا بينمــا 
يبــدأ الآخــر مــن أمريــكا الجنوبيــة ويمتــد إلــى أمريــكا الشــمالية، وأنهمــا 
يحققــان حوالــى 6.75 مليــار دولار كدخــل ســنوى لصالــح المجرمــن. 
ومــن المرجــح أن يكــون الرقــم العالمــى أكبــر مــن ذلــك بكثيــر، حيــث تشــير 
الأبحــاث الحديثــة حــول منطقــة جنــوب الصحــراء فــى إفريقيــا إلــى أن 
تهريــب المهاجريــن أصبــح عمــاً مربحًــا بشــكل متزايــد، ممــا أدى لزيــادة 
المنافســة علــى الســيطرة علــى الطــرق الرئيســية. كمــا تقــوم مجموعــات 
الهجــرة مــن مناطــق جغرافيــة  المهاجريــن بالتحريــض علــى  تهريــب 

جديــدة.
جهود حثيثة لمكافحة تهريب اللاجئين

ويجــب أن نعتــرف بــأن العديــد مــن الــدول بامتــداد جانبــى البحــر 
المهاجريــن،  المتوســط بذلــت جهــودًا هائلــة لمكافحــة تهريــب  الأبيــض 
ومــع ذلــك، فكلمــا أحكمــت هــذه الــدول ســيطرتها علــى الأمــور، تطــور 

أدوات إنفاذ القانون المتطورة 
لمواجهة الهجرة غير الشرعية

 السفير: إيهاب بدوي
مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي

 تمثــل الهجــرة غيــر الشــرعية تحديًــا مشــتركًا يحتــاج لشــراكات دوليــة، ولهــذا فــإن التعــاون بيــن الــدول 
ــن أن  ــى يمك ــرة، الت ــة بالهج ــالات المتعلق ــن المج ــد م ــمل العدي ــوم يش ــة الخرط ــى عملي ــاء ف الأعض

تفيــد وتعكــس الفهــم المشــترك المتبــادل بيــن كافــة الــدول. 
أن الهجــرة قضيــة عالميــة تحتــاج لحلــول عالميــة. حيــث تــم مؤخــراً توقيــع اتفاقيــة واعــدة فــى هــذا 
الصــدد لتعزيــز مراقبــة الحــدود فــى مصــر بشــكل رئيســي، ونحــن نتطلــع إلــى القيمــة الفنيــة والخبــرة 

Civipol. التــى ســتوفرها لنــا ســيفيبول

وهــذا  الإجراميــة.  الجماعــات  أســاليب  وتطــورت  الإجــرام  مســتوى 
ومــا تتطلبــه  القضيــة  هــذه  لمناقشــة  العمــل  ورشــة  افتتــاح  مــا يجعــل 
المواجهــة مــن تنســيق يأتــى فــى الوقــت المناســب، لأنهــا بالفعــل ضروريــة 
للغايــة. لعلنــا نتفــق أيضًــا أن تهريــب المهاجريــن لا يمثــل مشــكلة أمنيــة 
مــن المنظــور الضيــق، حيــث إنــه يرتبــط بمجموعــة مــن عوامــل الشــد 

والجــذب فــى بــاد المنشــأ والمقصــد.
الشــرق  منطقــة  فــى  دراماتيكيــة  سياســية  تحديــات  بــرزت  لقــد 
الأوســط فــى العقــد الماضــى نتــج عنهــا نــزوح غيــر مســبوق للبشــر وفــراغ 
أمنــى فــى العديــد مــن البلــدان، ممــا أدى إلــى خلــق بيئــة مواتيــة بشــكل 
كبيــر لشــبكات التهريــب الإجراميــة. وقــد ســاهم الوضــع الاجتماعــى 
نجــاح  فــى  الأفريقيــة  البــاد  مــن  العديــد  فــى  المتــردى  والاقتصــادى 

سياســات تجنيــد المجرمــن مــن قبــل تلــك الشــبكات الإجراميــة.
أو  لــردع  كافيــة  الأمنيــة وحدهــا  التدابيــر  تكــون  لــن  الواقــع،  فــى 
منــع النــاس مــن محاولــة الهجــرة بغــض النظــر عــن المخاطــر، إذا لــم 
فــإن هنــاك  فــى بلادهــم. وبالتالــي،  العملــى للهجــرة  البديــل  يجــدوا 
حاجــة ملحــة لتكييــف الإطــار السياســى الخــاص باســتجاباتنا لتوفيــر 
المهاجريــن  اســتغلال  لمنــع  الاســتراتيجيات  مــن  شــاملة  مجموعــة 
غيــر الشــرعيين واللاجئــن وطالبــى اللجــوء مــن قبــل مهربــى البشــر 

المجرمــن.
أثنــاء ذلــك، بقــدر مــا نحتــاج لمواجهــة الجريمــة المنظمــة العابــرة 
للحــدود الوطنيــة لتهريــب المهاجريــن بقــوة، فإنــه يجــب إيــاء نفــس 
القــدر مــن الاهتمــام لحمايــة الضحايــا. فغالبًــا مــا يتعــرض المهاجــرون 
الذيــن يتــم تهريبهــم لســوء المعاملــة والاســتغلال، وتتعــرض حياتهــم 
للخطــر: فقــد يختنقــون داخــل الحاويــات، أو يموتــون فــى الصحــاري، 
أو يغرقــون فــى البحــر أثنــاء تهريبهــم مــن قبــل المجرمــن الذيــن يســعون 

لتحقيــق الربــح ويتعاملــون معهــم كبضائــع.

الإطار المؤسسى والتشريعى المصري للتصدي للظاهرة
وهنــا أود أن انتهــز هــذه الفرصــة للتأكيــد علــى السياســة والإطــار 
غيــر  الهجــرة  لمكافحــة  مصــر  اعتمدتــه  الــذى  والتشــريعى  المؤسســى 
مــن  الهجــرة  مــع قضايــا  المصريــة  تتعامــل الحكومــة  الشــرعية.حيث 
خــال نهــج شــامل يضمــن توفيــر الفــرص لشــبابنا فــى بلادهــم، بحيــث 
الهجــرة مــن جانبهــم علــى أســاس الاختيــار وليــس  قــرار  اتخــاذ  يتــم 
اعتمدتهــا  التــى   2030 مصــر  رؤيــة  تهــدف  لذلــك،  اليــأس.  بســبب 
الفقــر،  حــدة  وتخفيــف  عمــل،  فــرص  خلــق  إلــى  المصريــة  الحكومــة 
وتحســن الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة للفئــات الأكثــر ضعفــاً، 
وتحقيــق التنميــة المســتدامة. كمــا تعمــل الحكومــة المصريــة علــى تعزيــز 
الهجــرة الآمنــة والمنظمــة؛ لأنهــا تؤمــن أن توســيع المســارات الشــرعية 
للشــباب  يوفــر  أن  يمكــن  العاملــة  الأيــدى  وانتقــال  الهجــرة  لخطــط 

فرصًــا لكســب العيــش علــى المســتويين الإقليمــى والعالمــى.
وقــد تم إحــراز تقــدم كبيــر فــى مصــر فــى الســنوات الأخيــرة لتعزيــز 
والاتجــار  المهاجريــن  تهريــب  لمكافحــة  والمؤسســية  القانونيــة  أطرهــا 

بالبشــر داخــل أراضيهــا. وكانــت مصــر مــن أوائــل الــدول فــى المنطقــة 
التــى اعتمــدت قانونًــا يجــرم تهريــب المهاجريــن عــام 2016. وتم تعديــل 
هــذا القانــون منــذ بضعــة أشــهر لفــرض عقوبــات أكثــر صرامــة فــى حالــة 
ارتــكاب الجريمــة مــن جانــب شــبكات عابــرة للحــدود الوطنيــة، أو إذا 
كان الضحايــا مــن الأطفــال. كمــا تم إنشــاء خطــوط المســاعدة وآليــات 
الإحالــة لدعــم الضحايــا الذيــن تم اســتغلالهم، وخصصــت الحكومــة 
وضحايــا  للخطــر،  المعرضــات  والفتيــات  النســاء،  لاســتضافة  مــأوى 

الاتجــار.
تواجــه  منطقــة  فــى  مصــر  لموقــع  نظــرًا  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
الــدول الأخــرى علــى  قــدرة بعــض  أثــرت علــى  تحديــات أمنيــة كبيــرة 
الســيطرة علــى حدودهــا، فقــد بذلــت قــوات حــرس الحــدود المصريــة، 
وخفــر الســواحل جهــودًا هائلــة لمكافحــة الشــبكات الإجراميــة العابــرة 
للحــدود المتورطــة فــى تهريــب المهاجريــن.  كمــا يتــم توفيــر التدريــب 
المســتمر وبنــاء القــدرات لجميــع الســلطات الوطنيــة المســؤولة عــن إدارة 

الحــدود لتكــون قــادرة علــى أداء هــذا الــدور.
الدوليــة  المنظمــة  وفقًــا لإحصــاءات  أنــه  إلــى  كمــا تجــدر الإشــارة 
للهجــرة، فقــد ارتفــع عــدد المهاجريــن فــى مصــر مــن 6 ملايــن عــام 2018 
الذيــن قابلتهــم  إلــى 9 ملايــن عــام 2022، وذكــر 16٪ مــن المهاجريــن 
المنظمــة أنهــم جــاءوا إلــى مصــر لاســتخدامها كدولــة عبــور إلــى أوروبــا، 
بشــكل شــرعى أو غيــر شــرعى. وهــذا يجعلنــا نتخيــل مــدى تأثيــر ذلــك 

علــى حدودنــا.
إيجاد الحلول من خلال التعاون المشترك

وفــى هــذا الاطــار ، أرجــو أن تســاهم الجهــود المشــتركة للــدول  فــى 
تعزيــز القــدرات الوطنيــة، ودعــم الخبــراء الذيــن ســيكونون الفاعلــن 
الرئيســيين داخــل مؤسســاتهم الوطنيــة لنقــل المعرفــة المكتســبة خــال 

الجلســات المختلفــة المخطــط لتقديمهــا فــى ورشــة العمــل.
إننــى علــى ثقــة مــن أن تبــادل المعرفــة والخبــرة بــن البلــدان فــى 
منطقتينــا ســيثرى المناقشــات، ويســمح لنــا بالتعــرف علــى التحديــات 
والحلــول لمواجهــة هــذه الجريمــة، فضــاً عــن تشــجيع التعــاون الثنائــى 
فــى  يؤثــر  كبيــر  تحــد  هنــاك  وان  المســتقبل.خاصة  فــى  والإقليمــى 
مواجهــة الجريمــة حيــث تحــول الطبيعــة الســرية لتهريــب المهاجريــن 
حــوادث  إلــى  الســلطات  انتبــاه  لفــت  عنــد  إلا  التحقيقــات  فتــح  دون 
محــددة. ومــع ذلــك، مــن المهــم أيضًــا أن نضــع فــى اعتبارنــا أنــه نظــرًا 
ســلطات  تكــون  قــد  المهاجريــن،  تهريــب  لمشــاريع  المعروفــة  للأنمــاط 
الشــرطة والنيابــة العامــة فــى وضــع يمكنهــا مــن التعــرف علــى الأنمــاط 
التدابيــر  هــذه  مثــل  اتخــاذ  يمكــن  عليهــا،  التعــرف  وعنــد  المشــبوهة. 
الاســتباقية. فعلــى ســبيل المثــال، مــن المرجــح أن تكــون معرفــة أن عــدد 
دولــة  مــن  المغادريــن  مــن جنســية معينــة،  الشــرعيين  غيــر  المهاجريــن 
ســاحلية، قــد زاد بشــكل كبيــر، موضــع اهتمــام الشــرطة، حتــى إذا لــم 
يتــم اعتــراض أى ســفن تنقــل هــؤلاء المهاجريــن. فــى مثــل هــذه الحالــة، 
قــد تراقــب الشــرطة عــن كثــب حركــة المــرور البحريــة فــى طرق/مناطــق 
محــددة، وتقــوم باتصــالات غيــر رســمية مــع ســلطات إنفــاذ القانــون فــى 
بلــد المنشــأ أو بلــد العبــور وتســتمر فــى جمــع المعلومــات الاســتخباراتية.
وتبــرز التحقيقــات فــى تهريــب المهاجريــن تحديــات عديــدة. أولا 
كمــا  البشــر.  هــى  تهريبهــا  يتــم  التــى  »البضاعــة«  أن  شــيء،  كل  وقبــل 
المتورطــن )ليــس فقــط  يجــب ضمــان الحفــاظ علــى حيــاة وســامة 
بــن( بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن طابــع هــذه الجريمــة  المهاجريــن المهرَّ
العابــرة للحــدود الوطنيــة يعنــى أنــه مــن المحتمــل العثــور علــى جــزء 
مــن الأدلــة ذات الصلــة فــى الخــارج، وهــذا يقتضــى أن يتــم التعــاون بــن 
جميــع الــدول كأمــر أساســى. ومــع ذلــك، قــد تكــون الــدول غيــر قــادرة 
علــى التعــاون أو غيــر راغبــة فــى التعــاون وتشــمل التحديــات الأخــرى 
مــن  خوفًــا  المهربــن  ضــد  بشــهاداتهم  الإدلاء  عــن  الشــهود  إحجــام 
الانتقــام بالإضافــة إلــى صعوبــات التكيــف مــع التغييــرات فــى أســاليب 
عمــل الجماعــات الإجراميــة المنظمــة )مثــل اســتخدام طريقــة الدفــع 

مــن الأنظمــة المصرفية الرســمية. بــدلاً  مــن خــال الحوالــة 

وفقًا لإحصاءات المنظمة الدولية للهجرة، ارتفع 
عدد المهاجرين فى مصر من 6 ملايين عام 2018 
إلى 9 ملايين عام 2022، وذكر 16٪ من المهاجرين 
الذين قابلتهم المنظمة أنهم جاءوا إلى مصر 

لاستخدامها كدولة عبور إلى أوروبا، بشكل شرعى 
أو غير شرعى. وهذا يجعلنا نتخيل مدى تأثير ذلك 

على حدودنا

تتعامل الحكومة المصرية مع قضايا الهجرة من 
خلال نهج شامل يضمن توفير الفرص لشبابنا فى 
بلادهم، بحيث يتم اتخاذ قرار الهجرة من جانبهم 

على أساس الاختيار وليس بسبب اليأس. لذلك، 
تهدف رؤية مصر 2030 التى اعتمدتها الحكومة 

المصرية إلى خلق فرص عمل، وتخفيف حدة الفقر، 
وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات 

الأكثر ضعفاً، 

ورشة عمل مواضيعية حول الأدوات المبتكرة لإنفاذ القانون للتصدي للهجرة غير النظامية
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